
 

 

 

 )٣٠٣(  

  
 

 
 

  
  الخلاصة

أحاط االله سبحانھ وتعالى البشریة في عنایة خاصة بوضع أحكام كلیة وجزیئة لم تضعھا 
القوانین الوضعیة فجاءت أسس التشریع الإسلامي رعایةً لأمور ومصالح الناس 

كونھا متصلة في إن عقیدة البشر الدینیة من الأیمان  وحفظھا في كل الازمان والاماكن
باالله تعالى وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الأخر تعد أساس الشریعة الأسلامیة لانھا 
مرتبطة بقلب الإنسان، أما رعایة مصالح العباد الخاصة والعامة وتنظیم حیاة المجتمع 

 بأسره تمثل غایة الشریعة الأسلامیة .
Abstract 
 God Almighty has surrounded mankind in special care by establishing 
comprehensive and partial rulings that were not laid down by man-made 
laws, so the foundations of Islamic legislation came to take care of the 
affairs and interests of people and preserve them in all times and places 
as they are related to the fact that the religious belief of mankind is from 
faith in God Almighty and his angels, books, and messengers and the 
other day is the basis of Islamic law because it Linked to the human 
heart, as for the care of the public and private interests of the people, and 
the organization of the life of the entire community, this represents the 
goal of Islamic law 

  المقدمة
لتكون قواعد  أكد ألاسلام على ركائز المجتمع بجعلھا الأساس لتھذیب النفوس البشریة،

في بناء المجتمعات، وھي العدل والمساواة والأنصاف وتحقیق المصالح عامة أساسیة 
  والتكافل والتضامن الأجتماعي بین بني المجتمع .

السیطرة والجري خلف  فالمجتمعات قدیما وحدیثا لا تخلوا من وجود غریزة الشر وحب
 والذي لا زال مستمراً اذ الصراعات من أجل السیادة والبطش والفساد على الأرض
فالنفس أمارة بالسوء إلا ما  یشكل الظلم والجور والتعسف الأغلبیة على وجھ الارض،

الشرعیة على أسس التشریع  رحم ربي، ولھذه الأسباب أكد ألاسلام في أحكامھ
الخیر في المجتمعات، ومن أجل  الأسلامي لترسیخھا في ضمائر البشر من أجل نشر

بد من تطبیق العدالة الاجتماعیة  ماعي لارعایة مصالح الناس وتحسین واقعھم الاجت
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لإنتشار مستوى الفقر وأزدیاد القتل  ونبذ التفرقة وھذا ما حدى بنا الى كتابة بحثنا
وفي دستورھا العدل  الاسلام دینھا الرسمي والجھل والامیة والمرض في ظل دولة

م التي التشریع الاسلامي واجبة كوجوب الصلاة والصو أساس الملك، علیھ تعد أسس
  الكریم بحیث یثاب فاعلھ بالخیر ویعاقب تاركھ . فرضھا االله تعالى في كتابھ

فأحكام الشریعة الاسلامیة نزلت بالقدر الذي تتحملھ الطاقة البشریة لاعباء الدنیا، وھذا 
 ما نجده في واقعنا ان أناسھ تحملوا أكثر من طاقاتھم بسبب سیاسات الحكومات المتعاقبة

 الى جعل المجتمع یعیش مستویات طبقیة مع فارق قیاسات كبیرة وصلتمما ادت  فیھا
اعداد كثیرة فیھ الى مستوى خط الفقر فضلا عن انعدام الصحة والتعلیم وابسط مقومات 

الكریم  وكأنما ترك العمل بالعدل والمساواة  في بلاد أمة دینھا الاسلام ونھج  العیش
 سلم.نبیھا محمد صلى االله علیھ والھ وصحبھ و

  أسس التشریع الإسلامي
الى التمسك  إن الشریعة الأسلامیة وضعت أسس تقوم على العدل بین بني البشر ودعتھم
والروحیة  بھا لتحقیق مقاصد المجتمع البشري في جمیع النواحي الأجتماعیة
اذ تعد اسس  والأصلاحیة والأنسانیة، فضلا عن ترسیخھا في النفوس لصلاح المجتمع،

سلامي من الركائز الضروریة في بناء الدولة وبسبب استمرار الصراع بین التشریع الا
البشر على الحقوق وصلت الدول الاوربیة متمثلةً بالامم المتحدة الى اعلان حقوق 

في حین ان الاسلام سبق في الدعوى الى ھذه الحقوق  ١٩٤٨الانسان العالمي عام 
الاجناس البشریة وساوا بین افراد المجتمع وجعلھا قانون للحیاة لھذا فرض المساواة بین 

 الانساني دون اي اعتبار خاص، وھذا ما سنبحثھ .
  أسس التشریع الإسلامي -المبحث الاول:

ان غایة الشریعة الأسلامیة بعد الإیمان باالله وكتبھ...ھو تحقیق مصالح  البشر حیث 
في بناء أي مجتمع  أرتكزت الاخیرة على أسس إسلامیة رئیسیة داعمة للفرد وللدولة

 -وھي:
  العدل والمساواة -المطلب الاول:

ضد الجور، ما قام في النفوس انھ مستقیم ،عدل الحاكم في الحكم یعدل  -العدل لغةً :
  ١عدلا وھو عادل، یقال ھو یقضي بالحق ویعدل

تختص مادة العدالة الاجتماعیة في المفھوم والمضامین فضلاً عن   - العدل اصطلاحاً :
تحولات والتطورات المختلفة بصددھا في الاتجاھات السیاسیة والرأسمالیة، ال

والاشتراكیة، والإسلامیة المجتمعیة (السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والثقافیة 
  .٢والقانونیة)

                                                
 –، دار صادر ١٠محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الانصاري ، لسان العرب، ج ١

  .٦٢، ص١٩٥٦بیروت، 
  ٢٧،ص٢٠٠٥بیروت،-انظر موریس كرانسوتون، معجم المصطلحات السیاسیة ،دار النھار للنشر ٢
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ھي مصدر الفعل ساوى، یقال: ساوى بین الشیئین، اي انھ جعلھما  -المساواة لغةً :
 .٣التكافؤ في المقدار بدون زیادة ولا نقصان متعادلین ومتماثلین، وھو

تعني ان للفرد حقوق وعلیھ التزامات ویتساون فیھا مع بعضھم  -المساواة اصطلاحاً :
 .٤دون تمییز باللون او الدین او اللغة

أَھْلِھَا فالعدل اساس رئیس في كل حكم قال تعالى (إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى 
یعًا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ سَمِ

والأمانة في الأیة الكریمة تعد واجب على كل فرد ویكون ملزما بادائھا تجاه   ٥بَصِیرًا)
الامة امانة بذمة قائدھا وھذه الامانة تقتضي لزم  ربھ ونفسھ والاخرین، وان تولي أمر

العدل والاحسان، فالعدل أساس الانصاف اما المساواة تعد الغایة الى تصل الیھا العدالة 
كونھا واجب مطلق في كل زمان ومكان والتي تتحقق بھا المساواة بمعنى تحقیق 

لانھا ھنا واجبة ولیست  المساواة بین الناس في امر معین لا تتحقق عند وجود الفوارق
  .٦مطلقة

فالعدل واجب مطلق بلا قیود او شروط تحدده وھو العدل الالھي في حین القانون 
الوضعي یقتصر على تحقیق العدل لا العدالة لانھ یقتضي المساواة في الاحكام على 
اساس الوضع الغالب في الحیاة من غیر أعتداد بتفاوت الظروف أو أختلاف الجزئیات 

  .الحالات المتماثلةفي 

بمعنى اخر ان العدالة تقتضي المساواة الواقعیة في المعاملات للحالات المتماثلة في 
ظروفھا وجزئیاتھا، فھذا النوع من المساواة لا یستطیع المشرع تحقیقھا لانھ لا یمكنھ 

  .٧التنبؤ بالظروف
الذي  في النزاعاتان أساس المساواة بالعدل بھ تصح المجتمعات وبدونھ تھلك وتنجرف 

لا ینتج عنھ الا الظلم بالبشر، یقول جل وعلا (إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي 
 .٨ الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

معاملة الفرد من خلال  تحقھ دون تمییز، وأما ألاحسان ھوفالعدل معاملة الفرد بما یس
ألاخذ بالعدل وألانصاف،  النظر بجمیع ما یحیطھ من ظروف وملابسات خاصة بمعنى

إشاعة مبدأ العدل وألانصاف،  لذلك أھتمت الشریعة ألاسلامیة عند تنظیم أحكامھا على
نصاف لان ألانصاف ألا فالعدل الذي یخلو من مراعاة ظروف الفعل یكون بعید عن

التي أدت الى أرتكاب الفعل  یستوجب من القاضي التقصي عن ألاسباب والدوافع

                                                
  .١٨،مصدر سابق ،ص١٤لسان العرب ،ج ٣
٩/٤/٢٠٢١ ٤ /annabaa .org/ Arabic/ rights/18683  
  .٥٨سورة النساء ، الایة / ٥
 –انظر د.مصطفى الزلمي ، المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة ، شركة العاتك  ٦

،وعمر الشریف،نظام الحكم في الدولة الاسلامیة ،معھد الدراسات الاسلامیة ٢٠٣،ص٢٠٠٦القاھرة،
  .١٨٦،ص١٩٩١،

7 https://www.facebook.com/elshekhmohamedfouad/posts/2462481640538846 
 .٩٠سورة النحل ، الایة / ٨
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الظروف تجعل الحاكم محقا  ودراستھ لیتم أصدار الحكم وفقا للقانون بعد مراعاة تلك
للحق طبقا لاحكام الشریعة ألاسلامیة والقانون، فالقانون یحاسب السارق وإن كان 

المحددة لھذا الفعل، فتطبیق ھذا الحكم  ل شخص تطبق علیھ العقوبةمضطرا اذا سرق ما
یأخذ بعین ألاعتبار الظروف الخارجیة  وإن حقق العدل ألا أنھ لم یحقق ألانصاف لانھ لم
بفعل السرقة فلو تم بحث الظروف  والدوافع الذاتیة التي أدت بالشخص الى القیام

 . ٩ودراستھا عند اصدار الحكم یكون منصفا

 ١٠في قولھ تعالى (...وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَانًا فَلا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ...)ف
  - واحدة من ثلاث طرق لاتباعھا عند ارتكاب فعل القتل وھي: وضح الباري عز وجل

 حث ااالله تعالى على ألاخذ بالعفو. -العفو: - ١
 ألاخذ بالقصاص من القاتل عمدا. لولي المقتول -القصاص :- ٢
 ١١خول االله تعالى ولي المقتول قتلا عمد العدول من القصاص الى الدیة -العدول : - ٣

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  بدلیل قولھ تعالى(
بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَھُ مِنْ أَخِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْھِ بِإِحْسَانٍ  بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى

فكل من اعتدى  ١٢ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَھُ عَذَابٌ أَلِیم)
 طالبھ بحقھ بمثل ما أعتديعلیھ مھما كان نوع ألاعتداء لھ حق الم

 علیھ وھذا أخذ بالعدل، لكن اذا عفى عنھ ففي ذلك فضل وأحسان ینال بھ فاعلھ جزاء
ألاجرعند ااالله تعالى الذي جاء في قولھ تعالى (وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُھَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ 

 .١٣ظَّالِمِین)فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّھِ إِنَّھُ لا یُحِبُّ ال
 یتضح لنا في ضوء ما تقدم من ألایات القرأنیة إنھا تشیر الى إن الدین معاملة من خلال

عن الظلم  أنصاف ألانسان لاخیھ ألانسان وحثھ على ألاخذ بالعفو والفضل وألابتعاد
 والجور .

سان الإح لذا عدت الشریعة الأسلامیة إحقاق العدل ھدفاً تنتھجھ الرسل في إرساخ قواعد
عقاب الاخرة  والأنصاف وإن الأبتعاد عنھا بإنتھاج طریق الرذیلة في ممارسة الظلم فإن

سُ شدید قال تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّا
الأسس الأجتماعیة سواء كان بین المسلمین وأكدت على إقامة التوازن في  ١٤بِالْقِسْطِ...)

بعضھم أو كان مع غیر المسلمین إن كانوا في دار الأسلام أو  عند تنظیم علاقاتھم مع
بمقتضى أحكام الأسلام التي تقر بالعدل لصالح الجمیع دون إستثناء  تعاملھم مع أعدائھم

                                                
 .١٩٩٨محاضرات مدخل الشریعة الاسلامیة القیت على طلبة الصف الثاني في جامعة النھرین/كلیة الحقوق ، ٩

 .٣٣سورة الاسراء ،الایة / ١٠
 بیروت ،-الة،مؤسسة الرس٣ابي عبد االله محمد بن احمد بن ابي بكرالقرطبي،الجامع لاحكام القران،ج ١١

 .٧٣ھـ ،ص١٤٢٧
 .١٧٨سورة البقرة ، الایة/  ١٢
  .٤٠ سورة الشورى ، الایة / ١٣
 .٢٥سورة الحدید، الایة/  ١٤
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ل في الوزن ،ولھذا یقال: أو تمییزومنھا سمي المكیال والمیزان قسطا لانھ یظھر لنا العد
   .١٥ان القسط ھو النصیب الذي ظھرت وجوھھ

ان رعایة المساواة من اھم ركائز استقرار كل حكم سواء كان الحكم اسلامي ام غیر 
اسلامي لان المساواة من الحقوق الطبیعیة الثابتة والابدیة وھي تلازم ادمیة الانسان فكل 

بیة تنعكس على الفرد والمجتمع والحكم نفسھ قال خلل في ھذه الركیزة تؤدي الى اثار سل
نَّ تعالى (یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِ

جعلنا شعوبا وقبائل لیس التناحر  فالغایة من ١٦أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ)
والخصام انما للتعارف والتعاون وان اختلاف الواننا وطبائعنا ھو تنوع لا یقتضي 
النزاع والخلاف علیھا ولا فیھا حساب في میزان االله تعالى انما ھناك میزان واحد تتحدد 

  .١٧)بھ افعال الناس (...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ...

  العدل الأجتماعي -المطلب الثاني:
 یقصد بھ المساواة بین أفراد المجتمع بقدر ما تعلق الأمر بالخدمات بمختلف أنواعھا

وتكافؤ الفرص وتصریف شؤونھم ومعاملاتھم وبمقتضى ھذا العدل یجب أن یعیشكل 
 مواطن موجود في مجتمعنا عیشًة كریمة غیر محروم ولا ممنوع لیتمكن منأستغلال

 .١٨مواھبھ في أعمال وبرامج تفید شخصھ ومجتمعھ
الطبقات بالمجتمع ویرفض أن تعلو فئة على حساب فئة أخرى  فألاسلام لا یعتد بنظام

وأكدت علیھ  ١٩بدلیل قولھ تعالى (یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُھَدَاءَ لِلَّھِ...)
االله علیھ والھ وصحبھ وسلم) :( الناس  في قول رسول االله (صلى السنة النبویة الشریفة

فالعدل الاجتماعي من القواعد الاساسیة للتعایش السلمي داخل  ٢٠سواسیة كأسنان المشط)
أھدافھا إزالة الفوارق الاجتماعیة بكل ما یتعلق من امور خدمات  المجتمع التي من

ان یعیش كل فرد في المجتمع وتصریف شؤونھم فھذا العدل یقتضي  وتكافؤ فرص
غیر أن یكون محروما أو ممنوعا وان یتمكن من أستغلال مواھبھ لیفید  عیشھ كریمة من

ومجتمعھ فالاسلام لا یقر نظام الطبقات بالمجتمع ویرفض ان تعلو فئة على  شخصھ
 أخرى.

  التكافل الاجتماعي -المطلب الثالث:
للفرد  یقتصر على توفیر الحاجیات الضروریة ان نظام التكافل الاجتماعي في الاسلام لا

ذلك وھو  من صدقة وزكاة وغیرھا من أعمال البر والاحسان، وانما یذھب الى ابعد من
الاخر في  ترصین تربیة المسلم وترسیخ سلوكھ الاجتماعي بتعزیز محبة الفرد لاخیھ

                                                
  .٩٠٤، ص١٤٤١انظرعلوي بن عبد القادر السقاف، الدرر السنیة ،  ١٥
 ١٣سورة الحجرات ، الایة/ ١٦
 ١٣سورة الحجرات ، الایة/ ١٧
–لامي ونظریة الملكیة والعقود ،دار النھضة العربیة للطباعة بدران أبو العینین ،تاریخ الفقة الاس ١٨

  .٢٤٥،ص٢٠١٤بیروت،
 .١٣٥سورة النساء ، الایة / ١٩
 .٢٨٠، ص٢٠١٤بیروت،  –،دار احیاء التراث ٣محمد النیسابوري، صحیح مسلم، ج ٢٠
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جمیعھا تھدف  ديالسراء والضراء فمن التكافل ما ھو الادبي والعلمي والاخلاقي والعبا
لذلك فان الاسلام قرر مبدأ التكافل في كل   ٢١الى غرس روح التعاون والمودة والتعایش
الكلیة للفرد والجماعة من اجل تكامل الحیاة  صوره واشكالھ تماشیا مع وحدة الاھداف
وذاتھ فھو مكلف بابعاد النفس عن الشھوات  الطبیعیة وتناسقھا، فھناك تكافل بین الفرد

لقولھ تعالى  ٢٣ومنھ تكافلھ مع أسرتھ ٢٢وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاھَا) ل قولھ تعالى(بدلی
بما لھم من حقوق وما علیھم من  وتكافل الفرد مع الجماعة ٢٤(...وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا..)

 ٢٥ واجبات لقولھ تعالى (...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى..)
للفقراء والمحتاجین فالتكافل الاجتماعي یتسم بطابع  فل الافرادوالاخیر یتجلى في تكا

ومن أحدى الروائع والرحمة شمولھ لصور متعددة منھا  مالي أكثر من أي شریعة أخرى
التكافل المالي في جمع المال الذي حددت فیھ احكام الشریعة الاسلامیة نسب معینة تدفع 

قود والحلي والمواشي التي تذھب اموالھا سنویا والتي تشمل المحصولات الزراعیة والن
الى مستحقیھا وھذا ما عالجھ الاسلام في نظام فرض الزكاة على المسلمین لصرفھا 
على ألاصناف الثمانیة التي ذكرھا االله سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم في قولھ تعالى 

لِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِ
سر تشریع  ٢٦وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ)

ان تكفل الدولة اجراءات توزیع اموال الزكاة  الایة یكمن في القضاء على الفقر شرط
وتعزیز العلاقة ما بین الغني والفقیر فلا الغني یخاف  ،ھذا ومما یزید ایضا على تقویة
ولا الفقیر یراقب الغني متى یستعطف علیھ ویقدم لھ  الفقیر من ان یعتدي على اموالھ
في صرفھا غایتین الاولى تطھیر للنفوس لقولھ تعالى  المال، ومن رحمتھ تعالى جعل

والثانیة منع طغیانھم بالمال قال تعالى  ٢٧مْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا..)(خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِ
وھذا التكافل یقوي روابط الافراد ویعزز نوع اخر من انواع  ٢٨(كَلا إِنَّ الإِنْسَانَ لَیَطْغَى)

 التكافل وھو التضامن وتحقیق الوئام الاجتماعي.
 الوئام الاجتماعي التضامن وتحقیق -المطلب الرابع :

اذا كانت صورالتكافل الاجتماعي تتسم بالطابع المالي یمكن ان نضیف ھنا صورا لھذا 
  -التضامن بایجاز:

 التضامن مع افراد الاسرة في دفع الدیة عند القتل الخطأ .- ١
 .٢٩المسؤولیة المشتركة مع أفراد المجتمع من أخطار تھدد أمن المجتمع - ٢

                                                
 .٢٠،ص١٩٥٤القاھرة ، -سید قطب ،العدالة الاجتماعیة في الاسلام ، دار الشروق ٢١
 .٧شمس ، الایة /سورة ال ٢٢
 .٥٣،مصدر سابق ،ص١٣ابي عبد االله محمد بن احمد بن ابي بكرالقرطبي،الجامع لاحكام القران،ج ٢٣
  .٢٣سورة الاسراء، الایة/  ٢٤
  .٢سورة المائدة ، الایة / ٢٥
 .٦٠سورة التوبة، الایة/  ٢٦
  .١٠٣سورة التوبة، الایة/  ٢٧
 .٦سورة العلق، الایة/  ٢٨
  .٢٤١خل لدرسة الشریعة الاسلامیة ، مصدر سابق ،صد.مصطفى الزلمي ،المد ٢٩
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المجتمع في تقدیم مساعدات مادیة ومعنویة الى كل من ھم بحاجة التضامن مع افراد  - ٣
 الیھا .

التضامن السیاسي أوجبت الشریعة على اولیاء الامور الرجوع الى الشعب او الى  - ٤
 اھل الخبرة لاستشارتھم فیما یخص الصالح العام .

ي تحقیق ھذه الصورتقود الى تھذیب النفوس وتطیبھا ونبذ جذور الحقد والنقمة بالتال
 -الوئام الاجتماعي، ومن ابرز وسائل الوئام الاجتماعي:

الدعوة الى التعاون والرحمة التي تحمل معاني الرفق ورعایة مصالح الناس  - ١
 ودرء المفاسد عنھم .

 الحث على التسامح والعفو عند الاساءة. - ٢
تعزیزالتواصل والمجاملات الاجتماعیة لما لھا من دور في زرع المحبة  - ٣

 بین النفوس . والمودة
تقویة روابط الاخوة بین المسلمین بكل ما تحملھ من مباديء محبة وایثار  - ٤

 وتضحیة وتقدیم النصح والارشاد .
الغاء النظام الطبقي والفوارق في المجتمع وكل انواع التمییز حفاظا على  - ٥

كرامة الانسان من ان تمتھن فكل الناس ولدوا احرارا وسواسیة في الحقوق 
 لا یفرقھم الا العمل الصالح. والواجبات

تقاسم معیشة الناس وھذا التفاوت الاقتصادي فیھ اختلاف وتنوع بین الناس من  - ٦
ناحیة قدراتھم العقلیة والبدنیة وما یترتب علیھ في اختیار نوع العمل وظروفھم 
الا ان ھذا التفاوت جاء لحكمة شرعیة غایتھ التقریب بین الناس من بعضھم 

 .٣٠لنفوسالبعض وتھذیب ا
 المصلحة العامة - المطلب الخامس:

المصلحة ھي المنفعة التي قصدھا الشارع لعباده في حفظ دینھم وأنفسھم وعقولھم 
 واموالھم واعراضھم وذریتھم ودفع ما یفوت ھذه الاصول أو یخل بھا.

ان الشریعة الاسلامیة مع انھا تھدف الى تحقیق مصالح الناس الفردیة او الجماعیة 
على مراعاة االله تعالى لحقوقھم فانھا تاخذ بتغلیب مصلحة الجماعة على وتؤكد 
 .٣١الفردیة

فمن المسلم بھ ان المصالح تتضارب بینھا لذلك نظمت الشریعة الاسلامیة ھذا التضارب 
بتقدیم المصلحة العامة على الخاصة كنزع الملكیة للصالح العام والحكمة من ذلك ھو ان 

دود رغم انھا منحة الھیة لاسیما ان التغلیب جاء لتحقیق الحقوق الفردیة مقید بح
 المصلحة العامة التي تتقدم فیھا حقوق االله على حقوق العبد.

  
                                                

  .٢٤٤- ٢٤٣د.مصطفى الزلمي،المدخل لدرسة الشریعة الاسلامیة ، مصدر سابق ، ص ٣٠
  ، ٩/٤/٢٠٢١.    ٢٤٦المصدر نفسھ، ص ٣١

 - A Closer Look at Iraqi property Tort Law , 2008 P772 - Dan E.Stgall 
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  صور أخرى لأسس التشریع الأسلامي -المبحث الثاني :
تتضمن أحكام الشریعة الاسلامیة صور مكملة للأسس الشرعیة من أجل إحیاء الحیاة 

 -والجور والحقد والكراھیة، وھذه الصور تشمل الاتي:البشریة بعیدا عن الظلم 
 التكامل والشمول-المطلب الاول :

أھم ما یمیز الشریعة الاسلامیة عن سائر الادیان السماویة انھا وضعت حقوق الانسان 
ونظمت لھا قواعد واسس كفیلھ لضمان ممارستھا والتمتع بھا ویتمثل الشمول في حریة 

ینھ وحریة العبادة والفكر بل یشمل كل جوانب الحیاة كما ویضمن اختیارالفرد لعقیدتھ ود
حقوق غیر المسلمین على اسس العدالة والتسامح والاحترام التام قال تعالى (...وَنَزَّلْنَا 

اذا  الا ان اسس العدالة ٣٢عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ)
اردنا ان نبحث عنھا في الواقع نجدھا غیر ذلك ، كالاقلیات التي تعیش في العراق فھي 

صعبة واھمال  متنوعة ومتعددة ومن ھذه الاقلیات الغجر اللذین یعانون من ظروف
متردیة في اغلب  شدیدین حیث اكدت الدراسات الدولیة الى ان ھذه الاقلیة تعیش اوضاع

والبصرة والدیوانیة  نون على اطراف المدن من بغدادمحافظات العراق حیث یسك
والشرعیة من قبل  والمثنى ونینوى وسبب معاناتھم نتیجة لحرمانھم حقوقھم القانونیة

الدولة مما ادى ذلك الى اتجاه نسائھم الى الاعمال الصعبة لكسب لقمة العیش وھذا مما 
ش الاجتماعي مع بقیة ابناء من التعای زاد الوضع سوًء فجعلھم اقل اجتماعیا ومنعھم

 ونرى انھ قبل ان نقیم الناس ونحط من قیمتھم ان نبحث عن الاسباب التي ادت الشعب
 .٣٣بجعل ھذه الاقلیات محرومة من اھم اسس التشریع الاسلامي وھي العدل

تم  ٢٠١٩فضلا عن حرمانھم من حق منح الجنسیة طوال تلك السنوات الا انھ في سنة 
راقیة لھم استثناء من احكام قانون الجنسیة وحسب كتاب وزارة الداخلیة منح الجنسیة الع

التي تعد اساس المواطنة والكل یعلم انھ بدونھا لا یمكن للفرد ان یاخذ  ١٩/٢/٢٠١٩في 
بحقوقھ بالتالي عاد ذلك على سوء الاوضاع الخدمیة والصحیھ والتربویة  او یطالب

من سكن وضمان صحي واجتماعي بسبب  مقومات العیش الكریم وحرمانھم من ابسط
سبحانھ وتعالى  عدم الاعتراف بھم كمواطنین فكیف اذا بھم  یعیشون، وقد اورد االله

سائر البشر قال تعالى (یَا  العدید من الایات التي تتضمن مراعاة المساواة والعدل بین
لْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَ

واكدتھا السنة النبویة الشریفة قال رسول االله صلى االله   ٣٤ٌاللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیر)
 .٣٥علیھ والھ وصحبھ وسلم (الناس سواسیة كأسنان المشط)

  
  

                                                
 .٨٩سورة النحل، الایة/ ٣٢
  .٤٠  ، ص٢٠١٣ لوم، الاطر الدولیة والوطنیة لحقوق الاقلیات في العراق، سعد س ٣٣
  .١٣سورة الحجرات ، الایة / ٣٤
  .٢٨٠، مصدر سابق ، ص٣محمد النیسابوري ،صحیح مسلم ،ج ٣٥



 

 

 

 )٣١١(  

 لوسطیة والاعتدال  التوازن وا-المطلب الثاني :
الاسلام دین التوازن فكل احكامھ وشرائعھ اعدت بمیزان دقیق لقولھ تعالى (وَالسَّمَاءَ 

وھو دین اعتدال ووسطیة قال تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً  ٣٦رَفَعَھَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ)
 .٣٧وَسَطًا...)

بیق وازالت الفوارق بین الطبقات جمیعا لا فالشریعة الاسلامیة تمتاز بالمساواة في التط
یتعریھا تغییر او تبدیل ولا یجري علیھ تعدیل او الغاء لذلك لا فرق باحكامھا بین حاكم 

قال تعالى (...الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ  ٣٨ومحكوم ولا بین وضیع وشریف
یعود ذلك الى الاصل السماوي للقاعدة الشرعیة  ٣٩سْلامَ دِینًا...)نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِ

التي تمیزت بخلوھا من الخطأ والنقص والجور والھوى، فما تنزل من االله تعالى لا یمكن 
ان یوصف بالخطأ أو النقص لانھ تعالى الرحمن الرحیم واللطیف بعباده والعادل الحفیظ 

  ٤٠لمصالحھم

 ي التشریع التدرج ف -المطلب الثالث :
القران الكریم الذي نزل لفظا ومعنى على رسولنا الكریم محمد بلسان عربي تنزیلا 

استغرق ثلاثة وعشرون عاما كان باعث تنزیلھ لھذه المدة الزمنیة مراعاة في  متلاحقاً
قابلیة الناس عند تلقي الاحكام والالتزام بھا اذ لا یمكن تغییر اوضاع الناس لتتفق مع 
الشریعة الاسلامیة الا عن طریق التدرج لان الواقع الاسلامي الراھن تتفاوت اوضاعھ 

 یمكن معھ المعالجة لتحقیق المقصد المطلوب وقد یبتعد فقد ینحرف عنھا البعض قلیلا
عنھا البعض الاخر كثیرا بفقد الاسس الاسلامیة التي قامت علیھا الشریعة، فاذا طبقت 
علیھ یجعل تنزیلھا الفوري فیھ مؤدیا الى مشقة تضر الناس لذلك تنزیلھا المتدرج جاء 

 .٤١تخفیفا علیھم
 لحرج التیسیر ورفع ا -المطلب الرابع :

لغرض تخفیف التكالیف التي فرضت على الانسان شرعت احكام فیھا الترخیص اذ 
اباحت المحظورات عند الضرورة فالصعوبة التي تواجھ الانسان في اي شيء تكون 
سببا دافعا على تسھیل ذلك الشيء وبناء على ذلك یكون العسر سببا للتسھیل في تشریع 

ة لرفع المشقة والحرج قال تعالى (...یُرِیدُ اللَّھُ بِكُمُ الاحكام استثناء من القواعد العام
وقولھ تعالى (...مَا یُرِیدُ اللَّھُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ  ٤٢الْیُسْرَ وَلا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...)

                                                
 .٧سورة الرحمن، الایة/  ٣٦
 .١٤٣سورة البقرة، الایة/  ٣٧
 .١٧٨،مصدر سابق ،ص٣كام القران ،جابي عبد االله محمد بن احمد بن ابي بكرالقرطبي،الجامع لاح ٣٨
  .٣سورة المائدة، الایة /  ٣٩

40 https://www.facebook.com/elshekhmohamedfouad/posts/2462481640538846 
محاضرات مدخل الشریعة الاسلامیة القیت على طلبة الصف الثاني في جامعة النھرین /كلیة الحقوق  ٤١
،١٩٩٨.  

 .١٨٥سورة البقرة ، الایة/ ٤٢
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وقد ارجع الفقھاء اعذار التخفیف الى سبعة وھي العسر والاكراه والمرض  ٤٣حَرَجٍ...)
 یان والجھل والنقص المادي او المعنوي لدى الانسان المكلف.والسفر والنس

 رعایة مصالح الناس  - المطلب الخامس:
من مقتضیات الشریعة الاسلامیة ھي تحقیق مصالح الناس فالقران انزل رحمة للعالمین 
كافة لا فرق بین قوي وضعیف ولا بین اسود وابیض ولا بین مسلم وغیر مسلم قال 

فالشریعة الاسلامیة وضعت احكاما تدعوا الى  ٤٤سَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ)وَمَا أَرْ(تعالى
اقامة العدل بین الناس ورعایة مصالحھم ومن الامور التي تتجلى في رعایة مصالح 
الناس الضروریات التي تكمن اھمیتھا في دیمومة الحیاة وقیام مصالح الناس في الدین 

، وھذه الضروریات تنطوي ٤٥الحیاة وبفقدانھا یعم الظلم والجور والد نیا فبوجودھا تسود
  -تحت خمسة ھي:

وصوم...  یتمثل بالعبادات الشرعیة التي تقوم على العقیدة من صلاة وزكاة -الدین :- ١
یحارب الدین  ومن اجل الحفاظ على الدین فرض ااالله عز وجل الجھاد ومعاقبة كل من

(یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأْتِي  بالتحریف او یرتد عنھ قال تعالى
یلِ اللَّھِ اللَّھُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاھِدُونَ فِي سَبِ

  ٤٦...)وَلا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ
 ھو حفظ بقاء الانسان بعد الخروج من العدم الى الوجود بما یحفظھ من -الحیاة:- ٢

وحدد  الداخل من طعام ومسكن وملبس وقد حرم االله تعالى الاعتداء على النفس بالقتل
العقوبات على من یعتدي على حیاة الناس بالقتل قال تعالى (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ 

 .٤٧اللَّھُ إِلا بِالْحَقِّ...)
أسباب كسب المال المشروع منھ المعاوضات والتبرعات والمیراث وغیرھا  -الاموال :- ٣

من الاسباب الاخرى للكسب المشروع، ومن وسائل حفظ المال ھو تحریم الاعتداء علیھا 
 ٤٨مْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...)بالسرقة أو الاتلاف أو الاكل السحت قال تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُ

وعقوبة الاعتداء شرعھا االله سبحانھ وتعالى في كتابھ الكریم في قولھ تعالى (وَالسَّارِقُ 
  .٤٩وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا...)

 دیمومة الحیاة لا تتم الا مع وجود النسل والعرض، والعلاقة الزوجیھ-الاعراض: - ٤
قال تعالى (وَالَّذِینَ یَرْمُونَ   ٥٠ئل حفظ الاعراض تحریم الاعتداء علیھاالمشروعة ومن وسا

                                                
 ٦ورة المائدة ،الایة /س ٤٣
 .١٠٧سورة الانبیاء،الایة /  ٤٤
، ود.نور الدین بن مختار الخادمي ٤٦،ص١٩٧٣انظر بدران ابو العینین، اصول الفقة الاسلامي،الاسكندریة، ٤٥

،وصالح بن عبد االله بن حمید، رفع الحرج ١٣٠،ص٢٠٠١الریاض، –،علم المقاصد الشرعیة ،مكتبة العبیكان 
 .٤٨،ص٢٠٠٧لامیة، مكة المكرمة،في الشریعة الاس

 .٥٤سورة المائدة، الایة /  ٤٦
  .٣٣سورة الاسراء، الایة/  ٤٧
 .١٨٨سورة البقرة ، الایة / ٤٨
  .٣٨سورة المائدة،الایة / ٤٩
  .٣٠،ص٢٠٠٦بیروت ، -، دار المعرفة ٣ابي اسحق الشاطبي ، الموافقات ،ج ٥٠
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وقولھ تعالى (الزَّانِیَةُ  ٥١الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً...)
  .٥٢ةٍ..)وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائَةَ جَلْدَ

سائر مخلوقاتھ في  العقل من الضروریات التي میز بھا االله تعالى الانسان عن -العقل :- ٥
العصور القدیمة الى  قیام الحیاة بدلیل ما وصل الیھ البشر من تطورات علمیة بدًء من

المنكر والخبائث من مسكرات  العصر الحالي، ومن وسائل الحفاظ على العقل ھو تحریم
ل تعالى (یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ ومخدرات قا

ان إھتمام الشریعة الأسلامیة في تنظیم  ٥٣مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
  یھا.عل مقاصدھا ھو من اجل رعایة مصالح الناس والحفاظ

  استعمالات العدل -المبحث الثالث :
ان إشاعة روح العدل في كل مجالات الحیاة وبناء الفرد والاسرة والمجتمع والدولة تعددت 
فیھا أستعمالات العدل، لذلك نجد استعمال العدل یختلف باختلاف المضمون الذي یستعمل 

  -فیھ ومنھا :
 العدل القانوني -المطلب الاول :
منھا  كل حكم واكد الباري عز وجل على اھمیة العدل في أیات كثیرة العدل اساس في

حْكُمُوا قولھ تعالى (إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَ
على ان  تدل الایة الكریمھ ٥٤ھَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا)بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِھِ إِنَّ اللَّ

اساس العدل في اداء الأمانة والأمانة ھنا ما یوجب على الحاكم تجاه شعبھ، فمسؤولیة 
قال تعالى (إِنَّ  ٥٥یامر بالعدل وینھى عن المنكر الشعب أمانة في اعناق كل حاكم وعلیھ ان

فتطبیق الحاكم للقانون بدون ان یراعي الامانھ في  ٥٦سَانِ...)اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْ
المجتمع عبارة عن فوضى وانتھاك للحقوق، لذا تتطلب  مسؤولیتھ عن رعیتھ تصبح حیاة

القانون على اساس المساواة دونما تمییز من اي  الامانة إشاعة روح العدالة في تطبیق
القومیة او العرقیة او الطائفیة بدلیل قولھ او الدین او  نوع ولاسیما التمییز بسبب الجنس

نَّ أَكْرَمَكُمْ تعالى (یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِ
عداوة والبغضاء والقتل وقبائل لیس لل فالغایة من جعل الناس شعوبا ٥٧عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ...)

فاختلاف الخلق لم یكن عبثا وانما لمعرفة من  وانما للتقوى والتعارف والتسامح والمحبة
قولھ تعالى (...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ ...)  یتمیز عن سائر البشر في التقوى بدلیل

                                                
 .٤سورة النور ، الایة / ٥١
  ٢سورة النور ، الایة / ٥٢
 .٩٠سورة المائدة، الایة /  ٥٣
 .٥٨سورة النساء ، الایة / ٥٤
 .١٩٩٨محاضرات مدخل الشریعة الاسلامیة القیت على طلبة الصف الثاني في جامعة النھرین/كلیة الحقوق،  ٥٥
 .٩٠سورة النحل ، الایة / ٥٦
 .١٣سورة الحجرات،الایة / ٥٧
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( صلى االله علیھ والھ وصحبھ المساواة قولھ ویؤكد الرسول الكریم على مبدأ العدل في
 .٥٨وسلم )(لو ان فاطمھ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا)

 العدل القولي والتوجیھي والتربوي -المطلب الثاني :
احد  یقصد بھا ان یحرص الفرد في قولھ بان لا یقول الا الحق لا یجاري ولا یواري فیھ

والعدل  ري لیقول كلمة الحقولا تاخذه بالحق لومة لائم واخذ الاسلام بید الضمیر البش
  ٥٩حتى ولو كان مع ذوي القربى قال تعالى (...وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى..)

 اما التوجیھي والتربوي فیقصد بھ المساواة بین جمیع الناس في المعاملة التربویة
 الوالدین ان لا یمیزوا بینوالارشادیة دون تمییز او تاثیر بالاعتبارات الجانبیة فعلى 

 اولادھم في التربیة والتوجیھ وعلى المعلم ان لا یفرق بین طالب واخر مھما كانت
والمساواة  الاعتبارات لان العدل اساس الحق فالامانة العلمیة توجب معاملة الكل بالعدل

لھ اثر  فالعدل ٦٠تُ لأَعْدِلَ بَیْنَكُمُ...)قال تعالى (...وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْ
فیھ صلاح  كبیر على واقع المجتمع بارشاد الفرد والاخذ بیده الى الطریق الصحیح یكون

ومن امثلھ العدل في ھذا  ٦١المجتمع وعدم ارشاده وتوجیھھ یكون فیھ خراب المجتمع
  -المجال یمكن ان نشیر الیھا ھنا :

 اس .العدل في معاملتنا بین الن- ١
 العدل في قول الحق امام الظالم .- ٢
 العدل بین الزوجین .- ٣
  العدل بین افراد الاسرة .- ٤
 العدل في الحكم وبدون تمییز.- ٥
 العدل في صلة الرحم .- ٦

 العدل في العلاقات الدولیة -المطلب الثالث :
ة الانسانیة اعتبرت الشریعة الاسلامیة الالفة والمودة من ركائز العلاقات البشریة فالمود

 قانون شامل لكل العلاقات وعدھا الاسلام الطریق الذي یربط بني البشر بعضھم ببعض
ولتاكید ھذه الروابط من اجل  ٦٢قال تعالى (یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً)

ن الاول الایفاء المسلمین جانبی اكد االله سبحانھ وتعالى على ٦٣استمرار تحقیق العدالة
والثاني  ٦٤بالعھود والمعاھدات في قولھ تعالى (...وَأَوْفُوا بِالْعَھْدِ إِنَّ الْعَھْدَ كَانَ مَسْئُولا)

                                                
  .٣١٦، مصدر سابق ،ص٣محمد النیسابوري ،صحیح مسلم ،ج ٥٨
  .١٥٢رة الانعام، الایة/ سو ٥٩
 .١٥سورة الشورى ، الایة / ٦٠
 .٤٥٥،مصدر سابق،ص١٨ابي عبد االله محمد بن احمد بن ابي بكرالقرطبي ،الجامع لاحكام القران،ج ٦١
 .٢٠٨سورة البقرة ، الایة/  ٦٢
  .٧٦،مصدر سابق،ص١٣ابي عبد االله محمد بن احمد بن ابي بكرالقرطبي،الجامع لاحكام القران،ج ٦٣
  .٣٤ورة الاسراء ، الایة /س ٦٤



 

 

 

 )٣١٥(  

تعالى (وَأَوْفُوا بِعَھْدِ اللَّھِ إِذَا عَاھَدْتُمْ  الایفاء بالالتزامات في العھود وعدم الاخلال بھا قال
    ٦٥تَوْكِیدِھَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّھَ عَلَیْكُمْ كَفِیلا إِنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) وَلا تَنْقُضُوا الأَیْمَانَ بَعْدَ

  العدل في الحرب -المطلب الرابع :
حرم الاسلام الحرب ومنعھا واباح الحرب الدفاعیة ومنع الاعتداء على المسلمین وتحریم 

رحى والاسرى ومنع التمثیل بھم، واكد ان قتل النساء والاطفال والشیوخ والمقعدین والج
یكون الدفاع بقدر الاعتداء وعدم التجاوز عن الحد المشروع الذي اقره االله تعالى بدلیل 

   ٦٦قولھ تعالى (...فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ..)
رسول االله(صلى االله علیھ والھ وصحبھ وسلم):  (لا ومن ادلة السنة النبویة الشریفة قول 

تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا ... وستجدون رجالا في الصوامع معتزلین للناس فلا 
تعرضوا لھم ...ولا تقتلن امرأة ولا صغیرا ولا كبیرا فانیا ولا تحرقن نخلا ولا تقلعن 

  .٦٧)شجرا ولا تھدمن بیتا
ید على العدل في الحرب ( ایاك والدماء وسفكھا بغیر حلھا فانھ وقال الامام علي في التاك

لیس شيء ادنى لنقمھ ولا اعظم لتبعة ولا احرى بزوال نعمھ من سفك الدماء بغیر حقھا 
  .٦٨فلا تقو سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما یضعفھ ویوھنھ بل یزیلھ وینقلھ )

  العدل السیاسي -المطلب الخامس :
بمساواة جمیع الافراد في ادارة شؤونھم العامة وحمایة مصالح المجتمع  یقتضي ھذا العدل

وضمان تمتعھم بالحقوق والحریات السیاسیة العامة وبما یكفل مشاركة الجمیع قال تعالى 
فالعدل السیاسي ركیزة اساسیة في الدولة اذ یعد السبیل الى  ٦٩(...وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ...)

لاستقرار وبخلاف انعدامھا یؤدي الى تمزیق الوحدة السیاسیة في البلاد تحقیق الامن وا
ویشمل مفھوم العدل السیاسي في الاسلام التكافل والتضامن عن وحدة المسؤولیة في 
الامن الداخلي والخارجي والى وحدة الدولة، ونظم الاسلام مفھوم العدل السیاسي من حیث 

لتنفیذیة والقضائیة بما یضمن تحقیق العدل بین الناس علاقات السلطات العامة التشریعیة وا
 ویوازن بین الحقوق والواجبات.

 - ومن تطبیقات العدالة والمساواة:
العدل الانساني اكثر ما اھتم بھا الامام علي علیھ السلام وتتجسد من خلال بث روح - ١

رنامج في تطبیق التفاعل مع الاخرین في اتباع العدالة والدوام علیھا باستمرار لیكون ب
المساواة التي لا تقتصر على المساواة في المعیشة وانما تشمل كل حاجیات الحیاة وفي 
كل الظروف والاوقات والاماكن، وھذا یجب ایضاعلى الحكام لیس فقط المحكومین 

 فالعدالة تتحقق عندما یكون الحكام عدولا .

                                                
 .٩١سورة النحل، الایة/  ٦٥
 .١٩٤سورة البقرة،الایة/  ٦٦
 .٢٦٨، مصدر سابق ،ص٤محمد النیسابوري، صحیح مسلم،ج ٦٧
  .٤٢٧،ص١٩٨٣علي الانصاري ،عھد الامام علي الى مالك الاشتر ، طھران،  ٦٨
  .٣٨سورة الشورى ، الایة / ٦٩



 

 

 

 )٣١٦(  

ن معھ في انحاء الدولة الاسلامیة ودلیل ذلك ما وجھھ الامام من رسائل لولاتھ والمشتغلی
خلال مدة حكمھ التي اراد بھا نشر العدل والمساواة بین بني البشر في تطبیق مبادىء 
العدل لدى الحاكم فالعدل والمساواة بین الجمیع تقوم على احترام الانسان وحقوقھ التي 

 اسسھا الاسلام كدین حق .
دون تمییز بین جنس ولون ودین وانتماء العدل المطلق وبھ یتم معاملة جمیع البشر - ٢

لانھم خلق االله تعالى الذي خلقھم متساوون رغم اختلاف اجناسھم لا فرق بینھم سوى 
التقوى وكل ما عداھا یدخل ضمن دائرة اللاأنسانیة التي تحكم بھا البشر بعیدا عن 

 مبادىء واسس الشریعة الاسلامیة.
عمل معین او مدة معینة في وقت معین او كلام العدل الدائمي لا یقتصر على القیام ب- ٣

  .٧٠یتحدث بھ، فالعدالة مستمر ودائمیة رغم اختلاف البشر وتنوع حقوقھم
توجب عدم الاعتداء على حقوق المجتمع والتجاوز على حریاتھم والابتعاد عن استعمال 

 السلطة استعمالا سيء یضر بالافراد.
ف ضد الظلم ومحاربتھ حتى وان قل سالیكھ العدل سلاح ضد الظلم یحتاج الى الوقو- ٤

من خلال اخذ الحق من الظالمین وارجاعھ الى مستحقیھ ویتطلب ھذا تعاون مشترك من 
 الجمیع حتى لا یتركوا طریق للظلم الا ووقفوا بوجھ.

العدل سلاح ضد الفقر تكون زمام الامورفیھ بید الحكام والمسؤولین عن رعیتھم  - ٥
الفئات من المجتمع بعین الاعتبار لا التھمیش واللامبالاة التي الذي یتطلب وضع ھذه 

تؤدي للبعض منھم الى الانجراف نحو السلوك الاجرامي، وذلك من خلال السعي في 
 .٧١رفع مستواھم المعیشي وتوفیر حیاة حرة كریمة لقولھ تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ..)

 متابعة ومراقبة تطبیق العدل - 6
تحقق بالعلاقة المباشرة بین الناس فالعلاقة الحیة والصمیمة مع الناس وجھا لوجھ ت

ضمانھ كبرى لسیادة الحق والعدل ونشیر في ذلك الى قول الامام علي علیھ السلام لاحد 
عن رعیتك فان احتجاب الولاة عن الرعیة  ٧٢ولاتھ بھذا الصدد ( فلا تطولن احتجابك

مور والاحتجاب منھم یقطع عنھم علم ما احتجبوا دونھ شعبة من الضیق وقلة علم بالا
فیصغر عندھم الكبیر ویعظم الصغیر ویقبح الحسن ویحسن القبیح ویشاب الحق بالباطل 

 .٧٣وانما الوالي بشر لا یعرف ما توارى عنھ الناس بھ من الامور )
 الخاتمة

بیق فعلي على تلخص بحثنا بأحدى النتائج وعدد من التوصیات املین ان نجد لھا تط
  -الواقع وذلك من أجل ان یعیش جمیع الأفراد حیاة حرة كریمة وھي:

  
                                                

  .٨٤،ص١٩٨٦بیروت،-، دار المعرفة٣انظر محمد عبده، شرح نھج البلاغة ،ج ٧٠
 .٧٠سورة الاسراء ، الایة / ٧١
 الاحتجاب یعني الاختفاء. ٧٢
  ،٨٤، مصدر سابق، ص٣انظر محمد عبده، شرح نھج البلاغة ،ج ٧٣

و    annabaa .org/ Arabic/ rights/18683 
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  النتائج
الشریعة الأسلامیة مصدر یستقى من أحكامھا المباديء والأسس في إقامة العدل - ١

وأحقاق الحق والقضاء على الظلم وأزھاق الباطل عند التمسك بھا والرجوع الیھا، 
 ل الا بوجود أشخاص یطبقونھ لا تأخذھم في االله لومة لائم.فالقانون وحده لا یحقق العد

 التوصیات
على الحكومة توجیھ الدوائر المختصة لتنفیذ برامج احتیاجات الافراد الاساسیة وفق  - ١

بأن (  ٢٠٠٥اولا وثانیا) من الدستور العراقي النافذ لسنة -٣٠ما منصوص في المادة( 
ان الأجتماعي والصحي، والمقومات الأساسیة وللأسرة ... الضم تكفل الدولة للفرد

 حرة كریمة ... ) . للعیش في حیاة
توفیر فرص العمل ومنح قروض تخلوا من الفوائد الربحیة أي ان تكون غایتھا - ٢

أنسانیة في خدمة أبناء المجتمع لا ربحیة على حساب المواطن في حالة عدم توفر فرص 
لھا دور كبیر في جعل الشاب یلجأ الى الطریق  من حجم البطالة التي العمل وبذلك یقلل

 أستنفذ جاھداً كل طرق العیش . الأجرامي اذا
وضع حلول للمواطنین الذین بلا مأوى ولا مأكل ولا مورد مالي ومعالجتھا لیكونوا - ٣

متساوون مع الاخرین، اذ توجد  مدن وقرى سكنیة متروكة في بلدھا فھي محرومة من 
لعدالة والمساواة كفیلة بجعل السیادة شرط المواطنة الصالحة أبسط أمور الخدمات فا

 بوجود عدالة التوزیع لمنافع التنمیة وتوزیعھا لمحاربة الفقر والبطالة.
 القضاء على التمییز بكل اشكالھ كونھ یقف حجر عثره امام تطور البلد وتقدمھ . - ٤
ھ وان تم النص علیھ في ان یكون شعار الدولة العدل لیتم تطبیقھ على الواقع لان - ٥

الدستور الا اننا لا نجد لھ تطبیق فعلي فدستور العراق اورد نصوصھ قائمة على 
المساواة اذ نص في الدیباجة الى (...صنع عراق جدید عراق المستقبل من دون نعرة 

 ١٤طائفیة ولا نزعة عنصریة ...ولا تمییز ولا اقصاء ...) ونص الدستور في المادة 
متساوون أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو القومیة  لعراقیونعلى ان ( ا

اللون أو الدین أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع ألاقتصادي أو  أو ألاصل أو
ألاجتماعي ) وغیرھا من النصوص التي اوردت فیھا حقوق وحریات للافراد ووضعت 

 ضمانات لھا.
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